الحوزة العلمية النجفية في

وثائق وزارة الداخلية

                           1921-1936 

                             المقدمة 

  تمثل الحوزة العلمية باعتبارها القيادة الطبيعية للمجتمع الاسلامي من هنا تاتي اهمية البحث المعنون (الحوزة العلمية النجفية في وثائق وزارة الداخلية . 

     قسم البحث الى مبحثين :- 

        حمل المبحث الاول عنوان " مساهمة المرتكزات النجفية في استقرار الحوزة العلمية " تناول المبحث الحوزة العلمية نشاتها وتكوينها والمراحل التي مرت بها ، وتعرض الى قراءة في احوال النجف  جغرافيا ، اداريا ، اجتماعيا و ثقافيا ، واثره على حياة السكان وتطورهم ودور كل هذه المؤشرات في 

   استقرار الحوزة العلمية بالنجف . 

      جاء المبحث الثاني بعنوان وزارة الداخلية التشكيل والممارسة العملية ، اوضح نشاة وتكون وزارة  الداخلية والدوائر التي الحقت بها والادوار التي رسمت للداخلية والاسباب التي جعلت وزارة الداخلية اهم وزارات الدولةالعراقية ، وتكالب عليها الساعون للبقاء مدة اطول في العمل السياسي حتى بروز  مؤسسة الجيش كمتغير فعال في الساحة السياسية تدنى عندها موقع وزارة الداخلية . 

     استعرض المبحث كذلك الممارسات العملية لوزارة الداخلية وتحديدا في متابعة الحوزة العلمية طلبة واساتذة موضحا بان النجف هو قطب الرحى بالنسبة لالوية العراق باعتبارها تملك محركات الشارع  العراقي . في ضوء ما تقدم جاءت الخاتمة لتؤشر بان وثائق الداخلية تضمت حركات الحوزة العلمية طلبة واساتذة لاعتقادها بان حفظ الامن الداخلي ينطلق منها .

    اعتمد البحث على مصادر متعددة ابرزها الوثائق العرقية المنشورة وغير المنشورة وفي مقدمة المنشورة مجموعات القوانين والانظمة الصادرة من الحكومة العراقية لسنوات مختلفة ابتداء من 1920 وكانت مرتبطة بوزارة الداخلية اما الوثائق غير المنشورة هي التقارير التي رفعتها المتصرفيات 

وفي مدد مختلفه ومعظم التقارير كانت عبارة عن متابعة لحركات علماء الدين او مقلديهم اضافة الى ذلك استعان الباحث بعدد من المراجع التي ازالت الغموض في بعض المواقع . املي ان اكون قد وفقت في ايضاح ما سعيت له   والحمد لله رب العالمين 

                                                         أ.م.د حسن علي عبدالله

                                                    كلية التربية / جامعة القادسية 

                                     المبحث الاول 

مساهمةالمرتكزات النجفية في استقرار الحوزة العلمية

              ==========================================
الحوزة العلمية النشاة والتكون

                                          ===================

الحوزة مشتقة من الحوز وهي كل من ضم شيئا الى نفسه فقد حازه واحتازه ، والحيز ما انظم للواء وكل ناحية حيز والحوزه الناحية ، وبالتالي تصبح المنطقة التي تضم العلماء تسمى الحوزه باعتبارها حازتهم وبانتقالهم تنتقل الحوزه . (1) 

 لقد اقترنت فرائض العبادة في الاسلام بالتعليم مما دفع المسلمين للسعي لنيل اية درجة من التعليم ولاسيما العلوم الدينية . (2)   برزت في ضوء ذلك بعض بعض المدن كمراكز للعلم والتعلم ، وبما ان هذا المصطلح استخدم عند الطائفة الشيعية الامر الذي يدفعنا لتناول ابرز المدن المقدسة والتي كانت محيط للتشيع هي :-
 سامراء ، الكاظمية ،بغداد (3) والنجف . 

   حضيت الحوزه العلمية بمكانه مرموقه في مذهب اهل البيت واحتلت مركز الصدارة على الصعيديين  الفكري والثقافي . تاسست على يد ائمة اهل البيت واصبح المجرى العام للحوزه يتمثل بطلب المعرفة   الاسلامية والوقوف الى جانب الحق والتضحية من اجله وبذلك حددت الحوزه خصائص كل من يسعى  للانتماء والاستزادة من الفكروالعلم الحوزوي وتتمثل في :- 

   التقوى ، العلم والمعرفة ، الوقوف والتضحيةفي سبيل الحق . ثم وضعت الضوابط المالية المعتمدة على  الحقوق الشرعية ، الا ان نسبة عدد الطلبة الدارسين في الحوزة قياسا الى مواردها(4) المالية يعد    قليل جدأ (5) . 

    لقد اختار الشيخ الطوسي (*) النجف الاشرف بعد عام من سيطرة السلاجقة على بغداد عام 449ه لتكون   مرتعا  خصبا لنشاطه العلمي مركزا على بناء المؤسسة الدينية الشيعية وتربية جمهور من الفقهاء . ومنذ ذلك     الوقت ظلت النجف تشكل المظلة الروحية للحوزات الدينية الشيعية في العراق على اعتبار ان جميع   الحوزات تدرس الفكر الشيعي والعقيدة الاساسية فيه الايمان بالامامة وهي ضرورة دينية يجب ان تنحصر   في الامام علي بن ابي طالب (ع) واولاده من فاطمة ، وان جزأ اساسيا من عقيدتهم رفض ومقاومةالسلطان   الجائر واعتبروا معظم الخلفاء غاصبين الحكم ،الامر الذي الحق بهم اضطهادا وقمعا بصورة متواصلة ،  الا أ نهم  اعتبروا هذا الامر تحدي واستجابوا له بمزيد من الوحدة والتضامن ، واكتسب ايمانهم طابعا جهاديا  ومثلوا المعارضة المستمرة كما وصفهم الدكتور عبدالرحمن بدوي والدكتور توفيق الطويل  كان  للشيعة فضل ملحوض في اغناء المضمون الروحي للاسلام وانه يمثل حركاتهم الجامحة(6).       مما تقدم يبدو لنا ان تاريخ حوزة النجف البعيد والقريب جعل تواجد الزعامات الدينية العربية وغيرها امرا طبيعيا في ظل دولة عراقية حديثة . (7) 

      لم تستقر الحوزة في مكان محدد بل تنقلت بين الحلة في اوائل القرن الثالث عشر الميلادي الى اوائل القرن  الخامس عشر ثم كربلاء في القرن الثامن عشر وسامراء في القرن التاسع عشر ، ثم النجف التي امتازت عن بقية المدن المقدسة سالفت الذكر وظلت شبة مستقرة في الاخيرة باعتبارها المدينة الاكثر قدسية لاحتضانها جثمان الامام علي (ع) واضحت قبلة الزائرين وطلبة العلم . 

                       قراءة في احوال النجف جغرفيا - اداريا  - اجنماعيا –ثقافيا 

                          ================================== 

النجف وجمعه نجاف ويعني التل والمكان الذي لايعلوه الماء وهي ارض مستديرة ومشرفه على ماحولها تشبه  المسناة ، يحفها الماء من جوانبها وينجيها امام السيول فهي كالنجد والسد ويغلب على شكلها الاستطالة  وتسمى ايضا الغري( 8) والمشهد ،(9) ووادي السلام والطور والربوة .(10) تزدحم النجف كما غيرها من المدن المقدسة بالزائرين لذلك عرفت بالمشاهد واضحت هذه التسمية هي الاكثر  شيوعا ، وكما قال عنها ابن بطوطة مدينة مشهد علي ابن ابي طالب واهلها كلهم روافض ، وهم تجار يسافرون  واهل شجاعة .(11) 
 تقع النجف على تخوم الصحراء في اقصى الطرف الجنوبي الغربي للقسم الشمالي من السهل الرسوبي والى  الغرب من الكوفة ، وتشرف حافتها الغربية على منخفض بحر النجف .(12) تعتمد حياتها الاقتصادية على  التجارة من المناطق المجاورة ، تتميز بشحة الماء الا ان اهم مصدر مالي للنجف يتمثل بوصول الالاف الزوار من جميع انحاء العراق  والعالم الاسلامي الذين يساهمون كثيرا في زبادة ثروة المدينة . (13) 

 تبعت النجف اداريا الى لواء كربلاء في ظل السيطرة العثمانية  (14) حتى بداية الحرب العالمية الاولى . (15)  في اواخر الحرب تم انزال درجة كربلاء الى قضاء تابع للواء الحلة ، بعد ان كان الاخير قضاء تابعا  للواء الديوانية حتى عام 1891 ،ثم اعيدت درجة الحلة لتصبح لواء تتبعة اقضية الحلة، الديوانية ، المسيب  والهندية ، ثم اضيفت الية كربلاء وذلك في حزيران 1918 . يبدو ان الحاق كربلاء بلواء الحلة لضمان الاستقرار والتوازن في المنطقة كما اكدت ذلك المس بيل بقولها   " ان الذين اوكلت اليهم ادارة كربلاء استخدموا السلطة لتحقيق ماربهم الخاصة وهذا بطبيعة الحال يثير سخط رؤساء البلدة الاخرين  " (16) . الا ان هذا الالحاق لايعني تبعية النجف الى كربلاء بفعل تحقيق الهدف  البعيد والمتمثل بتفتيت المناطق المقدسة لذلك نقلت ادارة النجف لتلحق بالشامية بعد ان رفعت درجة الاخيرة من قضاء تابع الى للواء الديوانية الى لواء مستقل ، واصبحت النجف قضاءا تابعا للواء الشامية وذلك عام   1918 ، ومرد ذلك اضافة للسبب السالف الذكر لتحقيق التاثير الايجابي المتبادل بين علماءالدين والعشائر لصالح الادارة البريطانية ، الا ان النتائج جاءت معكوسة ، فقد تعاونت العشائر مع العلماء وولدت ثورة  عام 1920 عندها قررت الادارة البريطانية اعادة الخارطة الادارية بفعل المتغيرات الجديدة ، فقد تم فصل الشامية عن النجف فالحقت الاولى بلواء الديوانية المتشكل حديثا في حين الحقت الثانية  بلواء كربلاء المعاد تشكيلة ايضا (17) . 

   مما تقدم يبدو لنا ان عوامل عدم الاستقرار الاداري للنجف يمكن تتبع اسبابه منذ ايام السلطة العثمانية  والمتميزةبالضعف الاداري  في معظم الولاياة التابعه لها  وعجزها عن فرض النظام والاستقرار  بخاصة في الاماكن البعيدة نسبيا عن المركز كالنجف وكربلاء الامر الذي جعل ممارسة  نوعا من الحكم  الذاتي في النجف، وساهمت ببروز نخبة من الرجال وعلماء الدين وبعض الاسر المتنفذة لتاخذ على عاتقها الزعامة السياسية والادارية مثل اسرة ال كاشف الغطاء (18 ) ،اسرة ال كمونة (19) ، اسرة  السادن (20) ، اسرة الملالي21).  ان الرسم الجديد للادارة قصد منه تحقبق وحدة عشائرية في اطار وحدة ادارية لذلك اعتبرت كربلاء  والنجف مدن وطبقت عليها نظام الشرطة مثل ماطبق على مدن بغداد والبصرة .(22)

   عاش في مدينة النجف مشاهير المجتهدين وعدد كبير من العلماء .تعد اهم مركز شيعي في العالم  الاسلامي ومركز للدراسات الدينية . في ضوء ماتقدم اصبحت النجف قبلة وبنفس الوقت ظل السكن في  المدينة فرصة ثمينة يسعى لتحقيقها من يرغب للتقرب من المرقد المقدس ، وكذلك من يسعى لتحصيل 

   المعارف والعلوم الدينية من العالم الاسلامي . بهذه الصورة برزت في النجف تركيبة سكانية غير متجانسة  من حيث الاصل والثقافة والمهنة واللغة ، وساهمت في بروز مشاكل اجتماعية . 

   تتشكل النجف من اربع محلات رئيسة ولكل محلة رئيس مسؤول عن الامن ضد أي خطر ، ولافرادالحي  قواعدهم وقوانينهم القائمة على مبدا المصلحة والوحدة الجماعية وهي :- 

1- محلة المشراق في جهتها الشمالية وسكنها (72) رهطا (23). 

2- محلة العمارة في جهتها الغربية وسكنها (175)رهطا 
3- محلة البراق في جهتها الشرقية وسكنها (119)رهطا 
4- محلة الحويش في جهتها الجنوبية وسكنها (81)رهطا  .(24)
لقد احتضن سور النجف الاخير هذه المحلات وبذلك يصبح عدد الارهاط (447)وعدد الرجال ضمن الحدود 

 المذكورة يقدر (4023) رجلا .

 يمكن تصنيف سكان النجف العرب الى فئتين متعاديتين هما الزغرت والشمرت ، ومن رؤساء الاولى سيد مهدي السيد سلمان والحاج عطية ابو كلل وكاظم حبي ، ومن رؤساء الثانية الحاج  سعد بن الحاج  راضي .(25)  اضحت النجف المدينة الابرز بين مدن العتبات المقدسة ومارست تاثيرا دينيا وسياسيا منذ  اواخر القرن التاسع عشر وافلتت من السيطرة العثمانية المباشرة وكما قال عنها احد الكتاب الغربين انها عالم في مدينة وتعدت شهرتها مدن العالم الاسلامي . (26) والذي زانها اكثراحتضانها جثمان ابن عم رسول الله(ص)، واصبح الصحن الشريف اكبر المؤسسات التعليمية في النجف والتي يمكن تسميتها بالجامعة  التعليمية لتنوع الدراسة فيها .(27) 

 ساهمت المؤسسات العلمية في النجف بظهور العلماء الاعلام واضحى المتخرجون منها يمثلون فئة اجتماعية  مؤثرة ليس في المجتمع النجفي بل في العالم الاسلامي لانها مدينة العلم ومدرسة الفقة ومقر المجتهدين والمراجع العليا ،وقبلة الناس من كل مكان لطلب العلم وبلوغ الدرجات العليا ،ولايتم ذلك الا من خلال الانخراط في الحوزة العلمية والتي تمنح ثلاثة اللقاب (28) ،تعد ضمن مراتب الاجتهاد .(29) لايوجد منهج معين للدراسة تمكن الطالب الانتقال من مرحلة الى اخرى وعدم وجود مقياس للفحص الرسمي   للمؤهلات المطلوبة، وقد تستغرق الدراسة اكثر من عشر سنوات .(30) الا ان المهم في الامر حصول طالب الحوزة على الاعتراف من اعظم مجتهد يؤكد قابليته واهليته ليصبح بعد ذلك مؤهل لاصدار فتاوى ثم يتوجب عليه جمع اتباع ومريدين له .(31)

  برزت في النجف في ضوء المعايير العلمية السالفة الذكر اسر علمية ومثلت مرجعيات ومن ابرزها :- 

  اسرة ال كاشف الغطاء (32) ،اسرة ال الجزائري(3 3)، ال حرز الدين (34)،ال الجواهري (35)،  ال  البراقي (36 )، ال الحكيم (37)  ساهمت الاسر العلمية المذكورة انفا في فتح مدارس خاصه (38 ) لاعتقادهم ان السلطة التي كانت تسير الامور ، لاتهتم بالتعليم عموما في مختلف ارجاء الدولة ، فما بالك بالمناطق البعيدة والتي تختلف معها بالمذهب كما في النجف ، فكان المحور عدم الثقة عززه عدم اعتراف الدولة بالمذهب الجعفري اسوة بالمذاهب الاسلامية الاخرى المعترف بها .(39 ) 
  لم يقتصر الامر على ذلك بل ان السلطان العثماني استحصل فتوى تشير بان الشيعة خارجون على الدين ويجب قتلهم . لذلك امر بقتل كل من كان معروفا عنه بالتشيع داخل بلاده.(40)  . 

  لقد ساهم في الازمة الصراع التقليدي بين الدولة العثمانية والفارسية  التي كانت تدين بالمذهب الشيعي ، مما جعل الدولة العثمانية تشك بولاء شيعة العراق وربطت ولائهم للمذهب  الشيعي بالولاء لبلاد فارس وبالتالي ساهمت من حيث لاتدري   في جعلهم يتطلعون لبلاد فارس طلبا للعون ضد التسلط العثماني بفعل التقارب الجغرافي واجبروا على هذا الموقف.(41) 
يبدو ان الموقف من الشيعة نابع من جوهر الفكر الشيعي  الذي يؤكد وجوب المعارضة والثورة على الفساد والظلم  مشيرا ان الخروج على الحاكم الجائر من صميم الدين الاسلامي والصبرعلى الظلم يعد خروجا عن الدين وبذلك يتقاطع مع مذهب التسنن في هذا المجال  .(42) 

  في ضوء ذلك اعتقدت السلطة العثمانية ان الشيعة يسعون للتخلص منها وهم قد يتحالفون  مع الدولة الفارسية في سبيل تحقيق اهدافهم . يبدو ان الدولة العثمانية كانت صائبة في الشق الاول  بعدما اضحت النجف ملاذا امنا لكل من يعارضها ومركز اشعاع فكري اسلامي وحولته الى ممارسة عملية في بداية القرن العشرين عندما بلغت النجف وحوزتها مركزا دينيا متميزا وبرز فيها علماء الدين كاداة في تحريك السياسين وهم اساتذة في حوزتها وانقسموا الى تيارين :- 

   الاول اطلق عليه التيار التقدمي ( المشروطه )  ويؤكد على اهمية بناء دستور للبلاد ومثله محمد كاظم الخرساني (43)     

   الثاني اطلق عليه التيار المحافظ ( المستبدة)   ويطالب بالابتعاد عن الدستور ومثله محمد كاظم اليزدي .(44) 

  بعد وفاة ممثل التيار التقدمي اصبح اليزدي زعيم الحوزة العلمية وكتب تقرير للادارة البريطانية اكد فية   "انه موال لبريطانيا وشديد العداء للاتراك وانه ضد الدستور "(45).

 شكلت الحرب العالية الاولى وتحديدا عام 1915  مرحلة جديدة في تاريخ  النجف عندما تمكن سكانها   من طرد القوات العثمانية وتشكيل حكومة محلية  (46)تميزت باستقلالية الادارة ، الا ان المدينة وفي ظل   الاحتلال البريطاني دخلت بالمرحلة الثانية عام 1917 عندما تمكنت قوات الاحتلال التغلغل في المنطقة بصورة غير مباشرة واتصلت بعدد من شيوخ قبائل ابي صخير والمشخاب والنجف ووعدتهم بتقديم الامتيازات  منها السماح لهم بادارة مناطقهم في حالة تعاونهم مع الادارة الجديدة ، واثمر ذلك تعين حميد خان  باعتباره اول ممثل حكومي لادارة النجف في اب 1917.(47)

 يبدو ان الادارة البريطانية كانت تدرك اهمية النجف ودورها الفكري في تعبئة السكان مع او ضد السلطة  الحاكمة وتجسد ذلك في اول حادثة قام بها اهالي النجف ضد الادارة البريطانية ومن مثلها وذلك بقتل الكابتن  مارشال        وذلك في 19 / اذار /1918 (.48) 

  اثار الحادث سالف الذكر رد فعل مباشر تمثل بحصار المدينة وتنفيذ حكم الاعدام بالقتلة وذلك في 30/  مايس / 1918 . وتعاطفا مع الادارة البريطانية عقد اجتماع ضم عدد من اعيان المدينة والتجار والعلماء الذين يعتقدون لاتقاطع بين مصالحهم ومصالح الادارة البريطانية ، وفي الاجتماع اوضح محسن شلاش (49)   ان جريمة قتل الكابتن فعل اثيم وقدم سيف الشرف للضابط السياسي الجديد الكابتن بلفور  وتاكيدا في تباين الموقف من حادثة القتل امتنع السيد محمد كاظم اليزدي عن تاييد العصيان في النجف  والتزم مسكنه واظهر للادارة البريطانية ارتياحة لسحق رؤساء الاحياء . (50) وزيادة في تعميق العلاقة  مع المراجع قام الضابط السياسي في الشامية بزيارة السيد اليزدي مرات عدة ، ونتيجة لهذه الاواصر ارسل الاخير رسالة للضابط السياسي البريطاني ينصحه فيها اهمية اغتنام الفرصة لتخليص النجف من جميع   الاشخاص المنحرفين سواء كانويرتدون العمة او العقال . (51) 

 لم يكتف اليزدي بتقديم النصيحة للادارة البريطانية، بل ابدى تذمره من المحاولات التي يقوم بها بعض العلماء  لاستدراجه لموقف مناهض للادارة البريطانية . 

  يبدو ان موقف اليزدي ينطلق من مبدا التقية وحضيه موقفه بدعم من قبل بريطانيا كما اكد ذلك احد التقاريرالبريطانية"  بوسعنا الاعتماد على مساعدة اليزدي بين حين واخر بشرط عدم ورود اسمه رسميا على الاطلاق  " .(52)

    ادركت الادارة البريطانية ان النجف تتحرك بتاثير المجتهدين من المراجع الذين يحملون مميزات خاصة  ابرزها خطهم المدعوم بالمقلدين وكما حدث عندما لبت واجب الجهاد عام 1914 والاحداث اللاحقه . لذلك وضعت الادارة البريطانية امامها خيارات محدودة ابرزها اهمية ترويض علماء الدين لصالحها او ضبطهم باستخدام مختلف الاساليب الترغيب والترهيب . 

 هذه المؤشرات جعلت المرجعية تدرك ان المرحلة الجديدة تتطلب اساليب غير تقليدية للتصدي والبناء ووضعت لنفسها خوض مهام التحديث في البنى الاساسية للمجتمع الاسلامي ثقافيا اجتماعيا وغيرها  وفق الظروف العصرية الجديدة لذلك التزمت بعد العودة للوطن بشروط السلطة والمتمثلة بعدم التعرض  للامور السياسية ، لذلك ستدخل الحوزة في مرحلة تحديث الاسلوب واعادة بناء القواعد التحتية للمجتمع . وما النشاطات الفكرية للسيد هبة الدين الشهرستاني ، والشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء ، والاعمال الفكرية للسيد عبدالحسين شرف الدين وسعيهم الدؤوب في ترسيخ قواعد المرجعية وتوسيع نطاقها ومنهج  الاصلاح الاجتماعي لمحسن الامين العاملي للشعائر الحسينية . كل ذلك جعل الحوزة تعتقد انها يجب تنفيذها ثم النظر بعد ذلك للامور السياسية   (53)                                      

                                           المبحث الثاني

                        وزارة الداخلية التشكيل والممارسة العملية

                              ================= 

                                    النشاة والتكون 

     لقد ساهمت ثورة العشرين التي انطلقت في 30/حزيران /1920 في تغير منهج السياسة البريطانية بالعراق   من اسلوب مدرسة الهند الاستعمارية (54) الى مدرسة القاهرة الاستعمارية ومنها كانت الدعوة لتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة في 25/تشرين الاول /1920  (55)   في ضوء التطورات المذكورة كلف السير برسي كوكس بتولي ادارة العراق سياسيا بوصفه مندوبا ساميا ،  واصدر الاخير البيان التالي "  اني الميجر جنرال السير برسي كوكس بناءا على مالي من السلطات وبصفتي  مندوبا ساميا للعراق انشر بهذا البيان ماياتي  تتبدل كلمة الحاكم الملكي العام اينما وردت بكلمة المندوب السامي وكلمة ناظر العدلية (56) اينما وردت بكلمة وزير العدلية وكلمة ناظر المالية اينما وردت بكلمة وزير الداخلية ، وتتحول جميع السلطات والحقوق والوظائف المخولة  بموجب البيانات والاعلانات المذكورة من الان الى المندوب السامي ووزير العدلية ووزير الداخلية .(57)

 برزت كلمة وزارة الداخلية لاول مرة في 3/ كانون الثاني /1920 وحظيت باهمية كبيرة لانها تؤثر بعدة اتجاهات امنية سياسية ، خدمية وادارية ، الا ان المرسوم الخاص بتاسيس الوزارة فعليا لم يصدر الا في 25/ تشرين الاول /  1920 ، وتم اختيارطالب النقيب وزيرا للداخلية . عقدت الوزارة اول اجتماع لها بصورة رسمية في 2/ تشرين الثاني /1920 ببيت عبدالرحمن النقيب .

   نظرت الادارة البريطانية منذ البداية باهمية خاصة لوزارة الداخلية ولمن يتولاها يجب ان يكون  بمواصفات  خاصة ، ويبدو ان اختيار طالب النقيب لم يكن بمحض الصدفة بل بتدبير من كوكس الذي نجح باقناعه ، على   الرغم من تحفظ بعض الوزراء (58) من المساهمة في الوزارة في حالة دخول طالب النقيب اليها ، الا ان      الاخير كان طموحه يتجاوزهذا المنصب (59) لقد تنامت صلاحية وزارة الداخلية ومسؤولياتها فخلال الاربع سنوات الاولى من عمرها كانت صلاحياتها  تقتصر على اصدار الاجازات الخاصة بالمشروبات الكحولية والاشراف العام على قوة الشرطة وجهازها  من خلال بيان البوليس لسنة 1920 والاشراف على المرور وتشترك مع وزارة العدلية بتنفيذ قانون الافراغات 

غير المسجلة المتعلقة بالاراضي الاميرية لسنة 1921 وتشترك مع الوزارات الاخرى في تنفيذ قانون العطل الرسمية (60)الصادر في اذار 1922 ، وكلفت وزارة الداخلية الاشراف الكامل على الانتخابات كما جاء  في المادة الخامسة " يولف مجلس الوزراء ديوانا في العاصمة (بغداد) ملحقا بوزارة الداخلية لادارة الانتخابات   العمومية والاحاطة بشؤونها ويكون مرجعا لها "(61) . وساهمت الوزارة بتنفيذ قانون الاحزاب والجمعيات الصادر في2/تموز 1922 وتوسعت مسؤولية الوزارة عندما اصدرت مجموعة من القوانين منها نظام  التفتيش الاداري الصادر في 31/كانون الثاني /1923 ، وبموجبة الغيت وظائف المشاورين البريطانين  ومعاونيهم بالالوية لتباشر اعمالهم المفتشية الادارية العامة وحدد القانون وظائف المفتش الاداري المتمثلة بالتفتيش ورفع التقارير عن جميع الامور المتعلقة بالامن العام وتنفيذ القوانين ومعرفة اسباب الجرائم وتوزيع 

   الشرطة .(62)  تطور واجب الوزارة فاصبح لها السلطة في متابعة المظاهرات والاعتصامات واتخاذ الاجراءات اللازمة  لحماية امن المواطن والدولة وحفظ النظام والاستقرار الداخلي وخولت الاشراف على سير الانتخابات النيابية 

   ضمن قانون انتخاب النواب الصادر في 22/تشرين الاول /1924.(63)

  ارتبطت بوزارة الداخلية المديرية العامة للصحة والبلديات والسجون والمطبوعات علما ان هذه المديريات  اصبحت فيما بعد وزارات مستقلة ، وارتبطت بالوزارة مديرية الشرطة العامة .ان المجتمع العراقي عشائريا بصورة عامة وحتى من يسكن المدينة ظل سلوكه عشائريا ، ولاهميةالسيطرة على العشائر باعتبارهم اعتادوا الانفلات طيلت الحكم العثماني وبموجب ذلك اصبح لوزارة الداخلية الحق بترحيل اية عشيرة ويعزل وينصب رئيس اية قبيلة وتحديد اقامة الاشخاص (64) مما تقدم يبدو لنا ان لوزير الداخلية من الصلاحيات مالم يكن لاي وزير اخر بل  حتى لرئيس ا لوزراء .    لهذا السبب كان التنافس عاى هذا المنصب الحساس .(65)                

الممارسة العملية في متابعة الحوزة

   ان لعلماء الدين عموما في جميع اقطار العالم مكانتهم وتاثيرهم ولعلماء الشيعة بالذات مكانة متميزة بصفتهم وكلاءالامام الغائب ( المهدي عج) ، لذلك كانت الادارة البريطانية تخشى مدينة النجف بسبب مركزها الديني المتميز وتاثير علمائها على مقلديهم .(66) مع ادراكنا ان تاثيرهم لا يقتصر على مدينة النجف بل الى المناطق المجاورة ، وهنا يمكننا تقسيم  المناطق التي تتاثر بعلماء النجف كما ياتي :- 

   المنطقة الاولى التي تشغل من قبل العاملون في السياسة والمؤامرات فحصلوا على تدريب بتدخلهم مع ساسة البلاد وهدفهم الاستفادة من كل الفرص  . 

    المنطقة الثانية  سكان المدن والشباب الذين اكتسبوا شيئا من الافكار الحديثة واعتادوا الانتقاد والظهور بالمعارضة وعدم الرضا من الحالة القائمة  . 

    المنطقة الثالثة  البدو والعشائر البعيدة عن الحضارة والتي لاتفهم معنى السياسة والاحزاب ويميلون الى الفوضى باستمرار .(67)

   اعتقدت الوزارة ان مساهمة علماء الدين  ولاسيما المراجع بالدعوة للانتصار للامةعلى اعدائها ، واضحوا اداة تحريك مقلديهم في المدينة والريف لذلك دعت لمراقبتهم في ضوء ذلك بعث شيوخ العشائر برقية لاعتاب جلالة ملك العراق جاء فيها "  كنا في النجف  منتظرين انجاز الوعود التي وعد بها مستشار الداخلية وفهمنا من فحوى كلمات  لمتصرف كربلاء اكد فيها ان   الحكومة امرت بحبسنا وانذرنا بسوء العاقبة وهو ينتظر الجواب لينفذ فينا مايامر به ، وعليه فقد بارحنا  النجف الى ديارنا عن طريق ابي صخير مصممين على الدفاع عن انفسنا مهما كلف الامر لان ثقتنا قد زالت تماما  من الحكومة الحاضرة " (68) . ان لمساهمة اساتذة وطلبة الحوزة في الاعمال التي تقلق السلطة لذلك وصفوا في تقارير وزارة الداخلية  بالشعوذة الذين يودون ان يلحقوا اضرارا كبيرة بالمجتمع ، وصنفتهم الى اربعة اصناف ، الا انها استثنت المجتهد( 69) لمكانته وهم :- 

   الصنف الاول اطلق عليهم وكلاء المجتهدين الدائمين ويسكنون مراكز الالوية والاقضية والنواحي وهم في  منزلة تقترب من درجة الاجتهاد ، واكثرهم لايكونون مقلدين ، بل يعملون في الاحتياط  .تنصح الوزارة بوجوب مراقبتهم بصورة مستمرة وتستقصي الاخبار عنهم وضرورة ان يكون الموظف الاداري  على علم تام بمواقفهم وحركاتهم .

   الصنف الثاني  الدعاة المتجولين و يكونون اقل منزلة من الاول ومهمتهم ارشاد الناس وحثهم على ملازمة الدين ونبذ الموبقات ومهمتهم الحقيقية هي الدعوة للمجتهد بقصد زيادة عدد مقلدية .
   الصنف الثالث قراء التعازي الحسينية ومهمتهم تلاوة التعازي والبحث في واقعة الطف  ،واستبكاء الناس  لقاء اجور يتفقون عليها مع من يرغب باقامة حفلات التعزية . 

      الصنف الرابع   البسطاء من المعممين الذين لايحسنون القراءة ولم تكن لهم اية معلومات شرعية   ويستطيعون التجوال بين  العشائر ولا يمتلكون اية معلومات فتنطلي عليهم خدعهم .(70) 

     يبدو ان التقسيم يهدف الى تحديد  اخطار كل صنف ووضع الضوابط للحد من فاعليتها المناهضة للسلطة ووضعت لتنفيذ ذلك  قانون ينظم عملهم وبعكسه يخضع المخالف للمسائلة القانونية وتضمن القانون المواد التالية :- 

1- عدم جواز تجول الاجانب بين القبائل العراقية بحجة الارشاد ويباح لهم التجوال داخل المدن والقصبات فقط. ويبدو ان هذه المادةوضعت لادراك الحكومة بان مناطق العشائر تتاثر بسرعه بتوجهات علماء  الدين . 

2- يجب على كل عالم عراقي ممن يرغب التجوال بين المدن والقصبات والجماعات العشائريةبقصد بث الدعوة الدينية ان يستحصل على وثيقة من مجتهد معترف باجتهاده يصادق على صحة  توقيعة عليها الموظف الاداري الذي يسكن المجتهد في وحدته الادارية للحيلولة دون تزوير الوثائق باسماء المجتهدين . 

3-  من يحمل تلك الوثيقة ويرغب الدخول الى وحدة ادارية ان يراجع موظفها الاداري ويبرز تلك الوثيقة ثم يعرفه عن القرى والجماعات التي يرغب التنقل بينها . 

4- لايجوز لوكلاء المجتهدين او الدعاة الحاملين للوثائق المذكورة ان يتطرقوا للمواضيع السياسية لاعلى منابرهم ولا في احاديثهم وان تكون مواعظهم وارشادتهم مقتصرة على القضايا الشرعية .

5- عند مخالفة الوكلاء الدعاة ماورد في المادة الرابعة فيكون معرضا للعقوبة . 

6- كل شخص يرغب ليكون قارىء تعزية علية ان يثبت قابليتة ومعلوماته الكافية في الوقائع التاريخية.(71) 

ان تصنيف اساتذة  وطلبةالحوزة وصدور قانون ينظم عملهم ، الا انهم مع ذلك اصبحوا محور للالتقاء لتحقيق  بعض المطاليب وبمختلف الاتجاهات ، فقد اجتمع الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ هادي كاشف الغطاء والشيخ عبدالكريم الجزائري والسيد محمد علي بحر العلوم في دار الشيخ جواد صاحب الجواهر ، قرروامساندة حزب النهضة وكذلك المطالبة باسقاط الوزارة القائمة .(72) . وفي ذات السياق يذكر متصرف كربلاء عند وصوله للنجف زاره جماعة من العلماء والاشراف ومنهم الشيخ جواد صاحب الجواهر والسيد محمد علي بحر العلوم والسيد حسين كمال الدين ، وعند تقويمه للشخصيات المذكوره اكد انه لم يرى فيهم شخصية بارزة والكل يبحث عن مصلحته وعلى الحكومة ان لاتتاثر بكلامهم .( 73) 

 لقد اصبحت النجف المركز الرئيسي للحوزة والمكان المناسب لعرض الطلبات ولمعارضة الحكومة .فقد عقد اجتماع ضم رؤساء العشائر ومنهم داخل الشعلان وعبدالعباس ال شعلان وسالم الخيون

 ومجبل الفرعون وعبادي الحسين وعبدالواحد الحاج سكر ، وتم الاجتماع مع العلماء ، يبدو ان رؤساء العشائر قصدو استشارة العلماء في اتخاذ التدابير اللازمة مع الحكومة في كيفية زيادة عدد الموظفين من الطائفة الشيعية في دوائر الدولة وليكن القياس عدد النفوس.(74)

  ان توجهات الاجتماعات كانت مدعاة لاستمرار الاضطرابات ولادراك الحكومة ان ورائها بعض علماء الدين ومن اجل تطويق الاضطرابات اصدرت الحكومة مرسوما اسقاط الجنسية رقم 62 لسنة1933 جاء فيه " بناء على ماعرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدر 

 المرسوم التالي :- 

   المادة الاولى لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي لم ينتم الى اسرة  ساكنة عادة في العراق قبل الحرب العالمية الاولى ، اذا نفذ او حاول ان ينفذ عملا يعد خطراعلى امن الدولة وسلامتها . 
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75- الحكومة العراقية ،  وزارة العدلية ، مجموعة القوانين والانظمة لسنة 1933 ،(بغداد 1934)  ،ص626 

76- د.ك.و ، ملفات البلاط الملكي ، ملفة رقم 1117 وثيقة رقم 43ن ص60 

77- و.د ، تقرير متصرفية لواء الديوانية رقم 2203 في 27/حزيران /1934 الى وزارة الداخلية ، موضوع اجتماع 

78- و.د ،تقرير مديرية شرطة الديوانية رقم 252 في 13/ شباط /1935 الى متصرفية لواء الديوانية موضوع حركات العشائر 

79- و.د تقرير متصرف لواء كربلاء رقم س/3117 في 1/ ايلول /1927 موضوع العلماء وموضفوا الادارة               

                               المقدمة 

  تمثل الحوزة العلمية باعتبارها القيادة الطبيعية للمجتمع الاسلامي من هنا تاتي اهمية البحث المعنون (الحوزة العلمية النجفية في وثائق وزارة الداخلية . 

     قسم البحث الى مبحثين :- 

        حمل المبحث الاول عنوان " مساهمة المرتكزات النجفية في استقرار الحوزة العلمية " تناول المبحث الحوزة العلمية نشاتها وتكوينها والمراحل التي مرت بها ، وتعرض الى قراءة في احوال النجف  جغرافيا ، اداريا ، اجتماعيا و ثقافيا ، واثره على حياة السكان وتطورهم ودور كل هذه المؤشرات في 

   استقرار الحوزة العلمية بالنجف . 

      جاء المبحث الثاني بعنوان وزارة الداخلية التشكيل والممارسة العملية ، اوضح نشاة وتكون وزارة  الداخلية والدوائر التي الحقت بها والادوار التي رسمت للداخلية والاسباب التي جعلت وزارة الداخلية اهم وزارات الدولةالعراقية ، وتكالب عليها الساعون للبقاء مدة اطول في العمل السياسي حتى بروز  مؤسسة الجيش كمتغير فعال في الساحة السياسية تدنى عندها موقع وزارة الداخلية . 

     استعرض المبحث كذلك الممارسات العملية لوزارة الداخلية وتحديدا في متابعة الحوزة العلمية طلبة واساتذة موضحا بان النجف هو قطب الرحى بالنسبة لالوية العراق باعتبارها تملك محركات الشارع  العراقي . في ضوء ما تقدم جاءت الخاتمة لتؤشر بان وثائق الداخلية تضمت حركات الحوزة العلمية طلبة واساتذة لاعتقادها بان حفظ الامن الداخلي ينطلق منها .

    اعتمد البحث على مصادر متعددة ابرزها الوثائق العرقية المنشورة وغير المنشورة وفي مقدمة المنشورة مجموعات القوانين والانظمة الصادرة من الحكومة العراقية لسنوات مختلفة ابتداء من 1920 وكانت مرتبطة بوزارة الداخلية اما الوثائق غير المنشورة هي التقارير التي رفعتها المتصرفيات 

وفي مدد مختلفه ومعظم التقارير كانت عبارة عن متابعة لحركات علماء الدين او مقلديهم اضافة الى ذلك استعان الباحث بعدد من المراجع التي ازالت الغموض في بعض المواقع . املي ان اكون قد وفقت في ايضاح ما سعيت له   والحمد لله رب العالمين 

أ.م.د. حسن علي عبداللة  كلية التربية / قسم التاريخ / جامعة القادسية       

                           الخاتمة 

تعد وزارة الداخلية من الوزارات المهمة ولاسيما في بداية تشكيل الدولة العراقية لممارستها دور اكثر من  وزارة وانعكاسها في تسير نتائج الانتخابات النيابية ، التي لها الدور المؤثر في بقاء او تنحية رئيس الوزارة لذلك سعت الحكومات المتعاقبة ان يتولى هذا المنصب من يسايرها تماما وبعكسه تبقى الوزارة  قلقة . ظلت الحوزة في مرحلة العشرينات والثلاثينات واحدة من اهم العناصر الفاعلة في صنع التغيرات في الساحة السياسية ، وكما وصفت بانها المحرك للمجتمع العراقي من جراء التنسيق بين السياسين وقادة  الحوزة ، ومن خلال ذلك يحرك المجتمع العراقي سلبا او ايجابا من السلطة ومن اجل ضبط حركته شغلت وزارة الداخلية  بما يدور داخل الحوزة وسعت الى مراقبتهاثم وضع الضوابط لتطويقها او الحد من فاعليتها ، وهذا العمل كان متباينا ، ففي المراحل المبكره  كان تاثير الحوزة بسيط بفعل ابتعاد المؤثر

   الاساسي في التغير عن الحوزة ،الا ان في المراحلة اللاحقة دخلت العشائر متغير جديد في الساحة السياسية   وبما ان المجتمع العراقي مجتمع عشائري فمن البديهي ان يتاثر بتوجيهات المرجعية ، الاانه في المرحلة الثالثة دخل غير الجيش في الساحة السياسية والاخير اضعف دور الحوزة ،على اعتبار ان قادة الجيش صانعوا التغير قليلوا التاثير بتوجيهات الحوزة ورجالها .

   اشر البحث ان وثائق الداخلية شغلت بالحوزة ورجالها في مرحلة محددة عندما كان المجتمع منغلق وكلما افتح المجتمع قل اتيرها .
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